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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليماً كثيرا إلى يوم الدين.

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}[آل عمران:102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}[النساء:1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}[الأحزاب:70]، {يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}[الأحزاب:71].

ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله (، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة.
أيها الإخوة في الله أيها المسلمون إن الفروق الجوهرية الكبرى بيننا وبين أصحاب محمد كثيرة، بل إن الفروق بين أصحاب محمد ( ورضي الله عنهم وبين التابعين وتابعيهم وهم خير الناس بعدهم كثيرة، فضلاً عن من بعدهم من القرون، إلى أن يصل الأمر إلينا.

وإنا نأخذ فرقاً واحداً من هذه الفروق التي تميز بها أصحاب محمد-رضي الله عنهم- (، وبذلك زكاهم الله وأثنى عليهم.

إنه أيها الإخوة أنهم قوم ٌفتح لهم العمل وغلق عنهم الجدل، وعرفوا أن الدين وأن الإيمان لا يُقبل من صاحبه حتى يُصدقه بالعمل فهم قوم ٌقد أقبلوا على العمل وعسفوا أنفسهم عليه، وجاهدوا أنفسهم عليه، فهم يعملون العمل الكثير والكلام القليل، ولا يأخذون من القرآن إلا ما يعملون به، ولذلك ثقل عليهم.

فكانوا يأخذون من القرآن خمس آيات أو عشر ولا يجاوزوهن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل والإيمان وحتى يعملوا بهن، فإن عملوا بهن واستقرت على ذلك أنفسهم أخذوا الآيات التي تليها، عرفوا أن القرآن إنما أريد به العمل.

وكذلك العلم، كانوا يأخذون من العلم ما يعملون به، ولا يأتيهم آية ولا حديث إلا جاهدوا أنفسهم على العمل بذلك ولذلك ثقل عليهم العلم، لأنه ثقيلٌ عند الله (، إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا.

ولذلك إذا جاءتهم الآية أو الحديث تبادروا إلى العمل بذلك أنزل الله (، {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}، فكل واحد منهم جعل نفسه أنه المقصود بهذه الآية ولم يقل يُعنى بها غيري، حتى قال أبو طلحة: يا رسول الله كأن الله يستقرضنا أموالنا بل ما نُحب من أموالنا وإن أحب مالي إلي فيرحاء وإنه صدقة لله، قد خرجت منها لله، أرجوا برها وذخرها بآية واحدة وهي أغلى عقار في المدينة-رضي الله عنهم أجمعين-.

وصفهم الله ( فقال: {تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ}، إنك لو تدبرت أعمال الصحابة لوجدتهم –رضي الله عنهم- كثيرٌ منهم يختم القرآن كل أسبوع والحزب يُعطيه حقه من التدبر والتفكر والعمل، وهذا كم يستغرق من الوقت، وذكر الله ( والمبادرة إلى الصلوات ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، بل الوضوء يحافظون عليه عند كل صلاة كثيرٌ منهم ولا يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن.

وكانوا-رضي الله عنهم- لهم حظٌ من صلاة الليل، وكان لهم حظ ٌمن الصيام والصدقة والبر والصلة جعلوا الآخرة بين أعينهم إنهم بشرٌ مثلنا لهم أولاد ولهم زوجات، ولهم مصالح، ولهم أعمال وأسواق وبساتين ويعملون فيها بأنفسهم، ومع ذلك يعملون لآخرتهم جعلوها بين أعينهم والجدل وتضييع الوقت فيما لا ينفع عندهم قليل فتح الله لهم أبواب العمل وأغلق عليهم أبواب الجدل –رضي الله عنهم أجمعين.

حتى جاء فقراءهم يشتكون إلى رسول الله (، فماذا كانت شكواهم، أيشتكون أن الأغنياء أحسن دوراً منهم أو مأكل منهم أو مشارب، لا والله كانت شكواهم أن قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يعني أهل الأموال يُصلون كما نُصلي ويصومون كما نصوم ولكن لهم فضول أموال يتصدقون ونحن لا نتصدق-رضي الله عنهم أجمعين.
فقال (: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، تُسبحون الله ثلاث وثلاثين، وتحمدونه ثلاثاً وثلاثين، وتكبرونه ثلاثٌ وثلاثين فإذا أنتم قد أدركتموهم وفي رواية في مسلم، وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة إلى آخر الحديث.

فاشتغل الفقراء بهذا فعلم بهم الأغنياء فما تركوهم حتى نافسوهم في الخير وأخذوا يذكرون الله كما يذكر هؤلاء، {كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ}[الأنبياء:90].
بهذا فتحوا الدنيا جدلهم قليل وكلامهم قليل وأعمالهم كثيرة، -رضي الله عنهم_ قارن بينهم وبين من بعدهم حتى ترى الثرى من الثرية –رضي الله عنهم أجمعين-، يقول أبي بن كعب: كان رجل ٌلم يكن أحد أبعد من المسجد منه، ولم تكن تُخطئه صلاة خلف رسول الله ( فقلت له، لو اتخذت حماراً تركبه في الرمداء والظلماء فقال الرجل: إني لأحتسب ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي عند الله ( حتى رجوعه إلى أهله يحتسبه عند الله فأخبر أبي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن الله قد جمع ذلك له كله، اللهم أرضي عنهم وأرضهم اللهم اجعلنا ممن اتبعهم بإحسان.

إخوتي في الله يقول إبراهيم النخعي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذباً أن أكذب نفسي بنفسي إن العمل عليه المدار ولذلك ما جاءت آية في القرآن فيها الإيمان إلا لحقها العمل الصالح أو سبقها العمل الصالح لأن الإيمان لا يُقبل إلا بالعمل، والعمل لا يُقبل إلا بالنية الصالحة، كثيراً ما تسمع في القرآن أو تقرأ الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والعمل من الإيمان ولكنه تصديق الإيمان، أو تسبقها فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن.

يا عباد الله يقول عمر بن الخطاب: إذا أراد الله بقومٍ خيراً فتح لهم أبواب العمل، وأغلق عنهم أبواب الجدل، وإذا أراد الله بقومٍ سواءً فتح لهم أبواب الجدل وأغلق عنهم أبواب العمل نعوذ بالله من الخذلان.

وإن من تدبر في واقع كثير من المسلمين اليوم من شبابهم وشيبهم وطلبة العلم و خاصتهم وعامتهم، وجد أنهم قد فتنوا بالجدل في مجالسهم واستراحاتهم ومنتدياتهم وفي القنوات وفي المواقع، وفي وسائل الإعلام، فتحت لهم أبواب الجدل على مصارعها فخف عليهم الكلام، وثقل عليهم العلم، يتجادلون في أشياء تافه، وأشياء صغيرة وكبيرة وأشياء لا تعنيهم ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإذا فرغوا من هذه القضية دخلوا في أخرى حتى تنتهي أعمارهم ولا عمل.

قال بن عباس لشببة وجدهم عند باب بني شيبة في المسجد الحرام من قريش يتجادلون بالقدر فوقف عليهم وقال: إن قوماً لو أرادوا الكلام لكانوا والله هم الفصحاء البلغاء ولكن أسكتتهم الخشية، خشية الله (، إن الصحابة لم يُخبأ لنا ثغرٌ دونه لفضلٍ عند لا والله، ولكن الله فتح لهم أعظم الأبواب لما علم من قلوبهم.

قال الله: { فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا}[الفتح:18]، رضي الله عنهم أجمعين.
يا عباد الله يا إخوتي في الله إن هذا حتى عند الناس يُحبون من كان عمله كثير ومنتج ونافع وكلامه قليل ويبغضون صاحب الكلام الكثير والدعاوى الفارغة والإنتاج قليل ولله المثل الأعلى، إن أحب عباد الله إليه من كان دءوبا على مراضية صابراً على طاعته قليل الكلام إلا فيما ينفعه، قال خيراً فغنم أو سكت فسلم، لا تراه إلا ناقل خطاه إلى المساجد قائماً ساجداً في ظلمة الله متغنياً بالقرآن له شأن وللناس شأن هذا ممن قال الله فيهم: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ}[الواقعة:10]، {أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ}[الواقعة:11]، {فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ}[الواقعة:12]، {ثُلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ}[الواقعة:13]، كانوا في الصحابة ثلة كثيرٌ من هذه الأمة ولكن في آخر هذه الأمة، {وَقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ}[الواقعة:14]، من تشبه بالأولين من اتبعهم بإحسان.

يا عبد الله إذا رأيتهم يتجادلون ويتجادلون ويتكلمون، ويتنابذون ويتقاتلون دعهم فلك شأن ولهم شأن لن ينفعوك لا في دنياك ولا في أخراك، وتفكر في أصحاب محمدٍ (، إن الآفة هذه قد دبت حتى عند المتعلمين وطلبة العلم، فتجده مفتوناً بالدروس درساً تلو درس من هذا إلى هذا، ومن هذا إلى هذا، والعمل قليل لا يُنفذ لو كان يُطبق ما يتعلم لثقل عليه العلم، ولكنه يقرأ ويحفظ ولا يُطبق، ولذلك خف عليه، خف عليه العلم، قال الإمام أحمد: ما رويت حديثاً إلا عملت به ولو مرة.

حتى روي أنه روى أن النبي عليه الصلاة والسلام: حجمه أبو طيبة وأعطاه ديناراً كاملا، ولم يكن عند أبي عبد الله دينار، فاكتسب حتى حصل ديناراً ثم حجمه الحجام وأعطاه الدينار حتى يُطبق على الحديث.

ورأى شيبة من شيب المسلمين لحيته بيضاء فقال: اصبغ ولو مرة، حتى تُخالف اليهود والنصارى وحتى تعمل بسنة نبيك (.

العمل العمل، في هذا سبق السابقون، وبهذا سبق المفردون، وكان –رضي الله عنهم- أصحاب محمد إذا عملوا عملاً لا يُحبوا أن يتركوه حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، أن عبد الله بن عمرو كان يشق على نفسه في العمل، وناده، وكلمه فيما تعرفون حتى انتهى هو وإياه إلى أن يصوم يوماً ويُفطر يوماً فصبر عبد الله على ذلك بقية عمره، لكنه في آخر عمره ضعف وهذه سنة ليست بواجب، ولكنه قال: لا أدع عملاً فارقت رسول الله ( فكان يُفطر الأيام ذوات العدد، حتى يقوى جسمه ثم يصوم مثلهن، وكان يقرأ حزبه من القرآن في النهار على جاريته حتى يخف عليه بالليل –رضي الله عنهم أجمعين-.

تدبروا في سيرهم وفي أعمالهم قد أشغلتهم المغازي واشتغلتهم العبادة، وأشغلهم نشر الدين والعمل والكلام قليل، قارنوا بين الكلام الذي نقل عنهم في كتب العلم، وبين المجلدات والكتب التي جاءت فيمن بعدهم ولا تظنوا أن من بعدهم أعلم منهم بل والله لو جُمع علم هذه الأمة كلها  من أولها إلى آخرها حاشى رسول الله ( وعلم الصحابة لم يبلغوا عُشر معشاره، ولكن علمهم غزير وعميق وكلامهم قليل يعرف ذلك من فتح الله بصيرته، ومن بعدهم كلامهم كثير وعلمهم قليل، وكلما توالت القرون كثر الكلام وقل العلم.

ولذلك مدح نبينا ( أهل اليمن وقال: الإيمان يماني والفقه يماني والحكمة يمانية وأهل اليمن إلى اليوم هم أقل الناس كتباً وأقل الناس نشراً ومع ذلك زكاهم النبي عليه الصلاة والسلام، كما ألمح إلى ذلك بن رجب في رسالته الماتعة فضل علم السلف على علم الخلف.

فخلاصة الكلام، أن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بالدعوى ولا بغير ذلك الإيمان شيءٌ وقر في القلب وصدقته الأعمال، والمؤمن حقاً من كانت الآخرة بين عينيه فلا تراه إلا دءوبا في أمر الآخرة ولم ينسى نصيبه من الدنيا.

اللهم اجعلنا كذلك اللهم أغلق عنا أبواب الجدل وافتح لنا أبواب العمل، اللهم أفتح لنا أبواب العمل فيما يرضيك، اللهم اجعلنا من خير عبيدك وأسرعهم في مراضيك، وأبعدهم عن حدودك، اللهم اجعل لنا شأن وللناس شأن اللهم لا تجعلنا ننافس بهذه الدنيا، لا ننافس بعزها ولا نجزع من ذلها، اللهم اجعل الآخرة هي همنا وهوانا يا رب العالمين، يا حي يا قيوم أنت حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.
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